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حين ألقيث نظرة خاطفة على القضایا السبعین الغريبة التي درسث من خلالهاء على مدار 
us ct a ld‏ شيرارة قولق: ss‏ کف جقها ماساری: 
وبعضها كوميدي. وعددًا كبيرًا منها Cas‏ فحسب. لکن لم يكن GT‏ منها cole‏ لآنه نظرًا 
لاضطلاعه بهذا العمل GS‏ في فنه أكثر من تحصیل By All‏ كان یرفض الانضمام إلى EI‏ 
تحقیق لا یتسم بطابع الغرابة» بل والعجب. ومع ذلك» من بين کل هذه القضایا de gill‏ لا 
يمكنني تذكر GI‏ قضية بها من السّمات الفريدة AST‏ من قضية عائلة رویلوت الشهيرة من 
ستوك موران في مقاطعة epi‏ وقعت آحداث هذه القضية في بداية معرفتي بهولز» حين 
كنا نعيش كعازيّين في شقة مشتركة في شارع بیکر. كان بإمكاني تدوینها في سجلاتي قبل 
هذاء ولكني أقسمت غل الشرية في حینهاء ولم آتحرر من هذا القسم إلا الشهر الاضي فنع 
الوفاة المفاجئة للسيدة التي تعهدت لها به. ولعل من الأفضل أيضًا خروج هذه الحقائق 
للنور؛ إذ تبادر إلى علمي انتشار شائعات بشأن وفاة الدكتور جريمسبي ویلوت» وهي 
تجعل المسألة تبدو وا من حقیفنها. : 

كنا في بداية شهر آبریل من عام ۱۸۸۳ واستيقظت من نومي لأجد شیرلوك هولز 
واقفا بجوار سريري مرتديًا ملابسه بالکامل. كان من عادته الاستیقاظ al‏ )3 كان هذا 
إحدى قواعده. وظهر لي من الساعة الوجودة على رف الوقد آنها لم تتعدّ السابعة والربع, 
فنظرت إلى الأعلى إليه ورمشثْ له بعينيّ في نوع من الدهشة» وربما قلیل من الاستیاء؛ لأني 
das‏ منتظمّا في عاداتی آیضا. 

قا AAA‏ ی ارگ باه Boul‏ هقی تا شترا وا O‏ 
استیقظت السيدة هادسون وهرعت ای وهرعث LI‏ إليك.» 


«ماذا حدث إذن» حریق؟» 
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وله عمیل. فیبدو أن سيدة شابة وصلت فق حالة من الاثارة البالغة» وتصر Je‏ 
مقابلتی» وهی تنتظر الان في غرفة الجلوس. وعندما تتجول سیدات شابات في العاصمة في 
قم ناه ۷ الصباح. ویوقظن أشخاصًا نائمبن من نومهم. آفترض أن ثمة أمرًا EL‏ 
LLL‏ علیهن الابلاغ عنه. وان اتضح آنها قضية مثيرة للاهتمام. فأنا متأکد من آنك سترغب 
في متابعتها من البداية. ظننت أن Yo‏ ایقاظك. على Sle Gl‏ واعطاءك هذه الفرصة.» 

ديا صديقي العزيز: ما كنت il‏ هذه الفرصة Gly‏ شمن.» 

Lis‏ آجد أقصى سعادتي في اتباع هولز في تحقیقاته الهنية. والاعجاب باستنتاجاته 
السريعةء التي تتبادر إليه في سرعة الأفكار البديهية, لکنها Liga‏ ما كانت ترتکز على أساس 
منطقي يستخدمه في حل المشكلات التي توگل إليه. ارتدیث ملابسي سريعًا وأصبحث جاهرًا 
ف غضون ¿o‏ قلبلة لرافقة صديقي إل غرفة الجلوس في الأسفل. وعند دخولنا الغرفةء 
قامت سيدة مُتَشحة بالسواد. lady‏ وجهها بالکامل. من مجلسها بجوار النافذة. 

قال هولز بمرح: «صباح الخير يا سيدتي. آنا اسمي شیرلوك هولز. وهذا صديقي 
العزیز وزميلي الدکتور واطسون» ویمکنك الحدیث آمامه بخرية labio lolo‏ تتحدثين Gl‏ 
هاه! يُسعدني أن آری أن السيدة هادسون قد تصرفت بحكمة وآشعلت النار. آرجوك. chile‏ 
الاقتراب Li, ‘is‏ سأطلب لك US‏ من القهوة الساخنة. إذ آری آنك ترتجفین.» 

قالت المرآة بصوت منخفضء وهي تغير مقعدها LS‏ طلب منها هولز: «لیس البرد 
هو ما آرتجف منه.» ١‏ 

«os ae 

«من الخوف يا سيد هولمزء من الرعب.» هنا رفعت الخمار عن وجهها وهي تتحدث. 
فاستطعنا رؤية آنها بالفعل في حالة Se‏ لها من الانفعال؛ فکان وجهها شاحب اللون 
وبدا عليه الاعیاء» وتری في عینیها E>‏ وخوفاء كالذي تراه في hic‏ حیوان مُطارّد. كانت 
ملامحها وهيتتها LS‏ عن سيدة في الثلائینیات من عمرهاء لکن غزا شعرّها del‏ رمادي 
سابق لوانه. ودلت تعبیرات وجهها على التعب والارهاق. تفحّصّها شيرلوك هولز ial‏ 
نظراته das pull‏ والشاملة. 

قال مهدمًا لهاء وهو ينحني إلى الأمام ويرت على ساعدها: «لا BLAS‏ فأنا متأكد آننا 
ستعيد الأمور إلى نصايها في أسرع وقت. آری أنك حضرت بالقظار إلى هنا.» 


ésly‏ تعرفنى إذن؟» 
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«لاء ولکنی لاحظت النصف الثانی من تذكرة العودة في راحة قفازك الأيسر. لا بِدَّ أنك 
alas‏ رحلتك مبکژا. ومع ذلك قطعت مسافة طويلة في عربة تجُرها الكلاب» في طرق وعرة. 
قبل الوصول إلى محطة القطار.» 

انتفضت السيدة بقوة وحدّقت في صديقي في ذهول. 

قال صديقي مبتسمّا: «هذا واضح تمامًاء پا سيدتي العزیزة؛ فقد تناثر الطمي على 
الذراء PA‏ سيعة واكم غل الافل :وه کار ما وال سیگ ها ما دول 
توجد مركبة تبعثر الطمي على هذا النحو إلا العربة التي تجرها الكلاب» وهذا لا یحدث إلا 
إن جلس الرء على يسان السائق.» ۱ 

قالت السيدة: Gh‏ كانت alo‏ فأنت محق ELS‏ فقد ls‏ رحلتي من النزل قبل 
Asta a‏ 
a ca‏ ف a sl es‏ 
ولا آحد ألجأ إليه, Y‏ آحد. Lad‏ عدا شخصًا Maly‏ یهتم لأمري» ولیس في وسع هذا السکین 
مساعدتي بشيء. وسمعث عنك يا سيد هولز Saou‏ عنك من السيدة فارینتوش التي 
اعدا Land‏ كانت في آمش dale‏ للمساعدة. Gland‏ منها على عنوانك. ol‏ يا cur‏ 
آتری أن بإمكانك مساعدتي أنا آیضاء وعلى الأقل أن تشع بعض الضوء في الظلام الحالك 
الذي يحيط بي؟ ليس باستطاعتي في الوقت الحالي مكافأتك نظير خدماتك. BS‏ في 
غضون شهر أو ستة أسابيع سأتزوج» وسأكون مُتحكّمة في دخلي الخاص. وعلى الأقل 
عندها لن تجدنى ناكرة لمعروفك.» 

استدار هولز واتجه نحو مکتبه, وفتحه وأخرج منه ja‏ صغيرًا للقضایاء وبحث فيه. 

قال: «فارينتوشء of‏ نعم» آذکر هذه القضية. كانت تتعلق بتاج من العقيق. أعتقد 
أنها كانت قبل معرفتي بك يا واطسون. لا يسعني إلا أن أقول لك يا سيدتي إنني سأعطي 
لقضيتكِ الاهتمام نفسه الذي أعطيته لقضية صديقتك. Lely‏ عن EU‏ فمهنتي هي 
مكافأتي الحقيقيةء لكن لك الحرية في تعويضي Lee‏ أضطر إلى دفعه من نفقات في الوقت 
الملائم لك. والآن Fla,‏ أخبرينا US‏ شيء من شأنه أن يساعدنا في تكوين رأي عن القضية.» 


q مه‎ 


ردت زائرتنا قائلة: «وا أسفاه! إن الُفزع في وضعى هو حقيقة أن مخاوفي مبهمة 
للغاية. وتعتمد شكوكي بالكامل على أشياء صغيرة ALU‏ ريما تبدو تافهة Y‏ شخص 
آخر. حتى إن الشخص الوحيد الذي Gal‏ الحق في اللجوء إليه» Bas‏ عن العون والنصيحة» 
piel‏ كل ما آخبره به آوهام امرأة متوترة. وبينما لم يخبرني بهذا dal po‏ فإني استطعتٌ 


a 
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استنباطه من إجاباته الهدثة وعینیه اللتین آشاح بهما عني. لكني سمعت يا سید هولز 
آنك تستطیم سبر غور الشر المتشعية في التفس البشرية. فربما یمکنك نصحي وارشادي 
لطريقة أستطيع بها السير وسط الأخطار المحيطة بي.» ١‏ 

«كلي آذان صاغية يا سيدتي.» 

«اسمي هيلين ستونرء وأنا أعيش مع زوج Sally‏ وهو آخر المنتمين لواحدة من أقدم 
الأسر السكسونية في إنجلتراء وهي أسرة رويلوت من ستوك موران, التي تقع على الحدود 
الغربية لقاطعة مري.» ۱ : 

آوماً هولز برأسه» وقال: «هذا الاسم مألوف لي.» 

Sho,‏ حدیثها قائلة: «کانت هذه الأسرة من آغنی الأسر في وقت من الأوقات في 
إنجلتراء وامتدت ضيعاتها عبر الحدود وصولا إلى باركشير في الشمال» وهامبشیر في الغرب. 
إلا أنه عبر القرن الماضيء تعاقب في الأسرة آربعة ورثة لدیهم نزعة ماجنة ومُبذرة. واکتمل 
دمار الأسرة في النهاية على يد مُقامر في عصر الوصاية على العرش. لم يبق شيءٌ الا بضعة 
أفدنة من الأراضي» ومنزل عمره مائتا عام مرهون بمبلغ كبير. قضى آخر سكواير ls‏ 
في هذا النزل» حيث عاش حياة الأرستقراطي الفقير الريرة. لكن ولده الوحيد - زوج 
Sully‏ — من منطلق إدراكه لضرورة التكيف مع الظروف الجديدة. حصل على قرض 
من أحد أقاربه, he‏ من الحصول على درجة جامعية في الطب والذهاب إلى کلکتاء حيث 
استطاع بمهارته العملية وقوة شخصيته إنشاء عيادة كبيرة. إلا أنه في نوبة من الغضب 
نتجت عن بعض السرقات التي حدثت في النزل» GPS‏ كبير الخدم الهندي حتى الوت؛ 
al;‏ بآعجوبة من عقوبة الها لرا ail‏ عانی من السجن لفترة طويلة وبعدها ale‏ 
إلى ٍنجلترا وهو las!‏ مكتئبٌ ومحبط. 

حين كان الدکتور رویلوت في الهند تزوّج من والدتي» السيدة ستونر. الأرملة الشابة 
للواء ستونر ق سلاح الدفعية البنغاي. آنا sl;‏ جولیا توء‌مان BUS,‏ الثانية من عمرنا 
as CESS ESE AEA‏ من الال AS‏ 
يقل عن al‏ جنيه إسترليني في السنة — ووضعته بالكامل تحت تصرف الدكتور رويلوت 
حين أقمنا dae‏ شريطة حصول US‏ واحدة Lie‏ على مبلغ سنوي sine‏ في حال زواجنا. 
ولم يمض day‏ طويل على عودتنا إلى إنجلترا حتى توفیت والدتي؛ إذ قتلت منذ ثمانية 
آعوام في Sule‏ قطار بالقرب من مدينة کرو. JAS Bake‏ الدکتور رویلوت عن محاولاته 
لاثبات نفسه في مزاولة الطب في لندن وأخدّنا لنعیش das‏ في منزل آجداده القدیم في 


۱۰ 
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ستوك موران. كان المال الذي تركثه والدتنا Gals‏ لتلبية كافة احتیاجاتناء ولم das‏ أن ثمة 
عائقًا آمام سعادتنا. 

إلا أن تغيرًا رهيبًا اعتری زوج والدتنا في هذه الفترة؛ فبدلا من إقامة صداقات مع 
جيراننا وتبادل الزيارات معهم. وهم الذين سعدوا للغاية في البداية بعودة أحد أفراد عائلة 
رويلوت إلى منزل العائلة القديم في ستوك Gh ge‏ انغلق على نفسه في منزله ولم يكن يخرج 
إلا نادرًا لينخرط في مشاجرات عنيفة مع Gl‏ شخص يعترض طريقه. إن الطبع العنيف 
الذي يقترب من ds‏ الجنون ls‏ في رجال ible‏ وأعتقد أنه في حالة زوج والدتي زاد 
Aa) all lass‏ طویلة ف ¿LL‏ الاستوافية. ean)‏ سلسلة من الشاحرات اللخزية 
انتهت اثنتان منها أمام الشرطة. حتى أصبح في النهاية مصدرًا للرعب في القريةء ويهرب 
الناس عند رؤيته» فهو رجل ذو قوة هائلة. وغضب لا يُسيطر عليه على الإطلاق. 

في الأسبوع الماضي دفع حَدّاد القرية من فوق حاجز الجسر فسقط في الجری المائيء 
ولم أستطع تجثب فضيحة علنية أخرى إلا بدفعي له كل ما تمكنتُ من dane‏ من مال. 
LV aca Sl‏ شاخ عل AN‏ قينا هرا NEE js‏ یم لوزي 
التشردین بالتخييم في الأفدنة القليلة المغطاة بالعُليق التى fied‏ ضيعة الأسرةء ونظير هذا 
کانوا یستضیفونه ف خیامهم. وکان یتجوّل Maes‏ معهم Gel‏ لأسابیع متتالية. ILS‏ 
لدیه شغفا بالحیوانات الهنديةء التي پرسلها all‏ شخص یراسله» ويملك في الوقت الحالي 
فهدًا وقرد بابون. یتجولان بخرية في الأرض ویخاف منهما أهالي القرية تماما کخوفهم من 
مالکهما. 

يمكنك أن تتخیل مما قلته أنني وأختي جولیا المسكينة لم يكن لدینا Gi‏ متعة کبری 
في حياتنا؛ فلم يكن أي خادم يبقى عندناء ولوقت طويل ظللنا نقوم بكافة أعمال المنزل 
بأنفسنا. ولم تكن أختي قد جاوزت الثلاثين من عمرها عند وفاتهاء ومع ذلك فكان شعرها 
قد بدا بالفعل يتحوّل إلى اللون الأبيضء تمامًا کحال شعري.» 

ادن فقي e‏ 

«قوفیت متذ عامین فقطء وآرید الريك هن ly‏ وفاتها. Lada ds‏ 
الحياة التي شرحتها لتوّي كان من غير الرجح بشدة أن نتعرف على Gl‏ شخص 3 نفس 
عمرنا ومکانتنا. ومع ذلك فقد كان لدینا خالة. وهي أخت غير متزوجة لوالدتنا. دی 
الآنسة آونوریا ویستفیل, تعيش بالقرب من مدينة هارو. وکان مسموحًا لنا بزیارتها بين 
الحين والآخر زیارات قصيرة في منزلها. ذهبت جولیا إلى هناك في الکریسماس منذ عامينء 


۱۱ 
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والتقت برائد في البحرية يتقاضى نصف gal‏ وخطبت له. عَم زوج والدتي بالخطبة عند 
عودة آختي ولم يُعارض الزيجة GL‏ شكلء لکن قبل آسبوعین من الیوم الحدد للزفافه 
وقع الحادث الریع الذي حرمني من رفيقتي الوحيدة في الحياة.» 
كان شيرلوك هولز مستلقيًا إلى الخلف Y‏ مقعده وعیناه مغلقتان ورأسه یغوص في 

الوسادةء لكنه فتح فمه نصف فتحة وأمعن ن النظر في زائرته. 

قال لها: «آرجو إخبارنا بالتفاصيل بدقة.» 

فردّت قائلة: «من السهل Yo‏ فعل هذاء فكل حدث من أحداث هذا الوقت العصيب 
محفور في ذاكرتي. إن بيت الزرعة» كما أخبرتكماء قديم للغاية» ولم يعد إلا جناح واحد 
مذ نالا للسکن ان تقع غرت النوم اي هذا pte‏ ف pid Las go N‏ غراف 
الجلوس في وسط المبنى. وغرف النوم هي كالآتي: آولا غرفة الدكتور رویلوت. ثم غرفة 
أختيء والغرفة الثالثة هي غرفتي. لا وجود لاتصال بينها لكنها كلها تفتح على الممر نفسهء 
هل كلامي واضح؟» 

رد عليها: «تمامًا.» 

«تطل نوافذ الغرف الثلاث على الحديقة. وفي هذه الليلة المشكومة ذهب الدكتور إلى 
غرفته مبكرّاء مع أننا عرفنا أنه لم يذهب إليها للنوم؛ إذ كانت آختي منزعجة من الرائحة 
القوية لسيجاره الهندي الذي اعتاد تدخينه؛ ولذلك ترگت غرفتها وجاءت إلى غرفتي حيث 
جلست لبعض الوقت تتحدث معي حول زفافها الذي اقترب موعده. وفي تمام الحادية 
عشرة نهضت لتفادر. لكنها وقفت عند الباب ونظرت إلى الخلف وقالت: 

«أخبريني يا هیلین؛ ألم تسمعي قط أا تعدو عند مخضت اليل 

فرددت tee‏ «مطلقا.» 

فقالت: «أعتقد آنك لا تستطیعین التصفیر في أثناء نومك.» 

«بالطبع نعمء لكن لماذا؟» 

«لأنني كنت أسمع Legs‏ في الليالي القليلة الاضية. عند الثالثة صباحًا 5 صوت 
صفير واضح. Lily‏ نومي خفيفء فكان هذا الصوت يوقظني. لا يمكنني تحديد من أين 
aL‏ بالضبط ربما من الفرفة الجاورةه Leggy‏ من الحديقة. ففكرث أن all‏ إن کنت 

«لاء لم آسمعه, لا بد أنه صادر من هوّلاء الغجر البائسین في الحقول.» 

«احتمال كبيرء لکن إن كان قادمّا من الحديقة» فلماذا لم تسمعیه أنت أيضًا؟» 
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«آه. لکنی لا أستيقظ بسهولة مثلك.» 

«حستاء على Gi‏ حال لیس للأمر عواقب وخيمة.» وابتسمت لي وأغلقت الباب وبعدها 
ببضع دقائق سمعتها تغلق الباب بالفتاح.» 

قال هولز: «صحیح. هل كان من عادتکما إغلاق الباب بالفتاح على آنفسکما في 
اللیل؟» 

«lags» 

«لاذا؟» 

«أعتقد آني ذکرت LSS‏ أن الدکتور یحتفظ بفهد وقرد بابون في النزل» ولم نکن 
نشعر بالأمان Y‏ إذا آغلقنا الأبواب على آنفسنا بالفتاح.» 

«الأمر کذلك إذن» آرجوك أكملي حديتك.» 

«لم آستطع النوم في تلك الليلةء وانتابني شعور غامض باقتراب وقوع حدث مشتوم. 
كما تذکر LE‏ وأختي ules‏ وکما تعلم ثمة روابط خفية بين ژوحین تجمعهما مثل 
هذه الرابطة الوكيقة. کا itis ge‏ عکانت mill‏ تعصف بالخارج والطان 
تتساقط وتضرب بقوة على النوافذ. وفجأة» وسط کل صخب الریاح العاتية» انطلقت 
صرخة مروعة لامرأة مذعورة. وعلمث أنه صوث آختي. انتفضث من سريري» وتلفحتٌ 
بشالء وهرعث إلى المر. وعندما فتحث باب غرفتي سمعثْ صوت صفير منخفضء مثل 
ذلك الذي وصفئه لي 15 وأعقبه بعد بضع لحظات ALLIS Sige‏ كما لو أن كتلة من 
المعدن سقطت. وحينما ركضت إلى آخر المر. وجدثٌ باب غرفة أختي مفتوحًاء ويتأرجح 
ببطء حول مفصلاته. نظرث إليه والخوف يعتريني؛ إذ لم أكن أدري ما الذي على وشك 
الخروج منه. Gy‏ ضوء مصباح المر رأیث أختي وهي تخرج من فتحة الباب» ووجهها 
شاحب من الهلع؛ ويداها تتحسّسان الأشياء Gay‏ عن مساعدة. وجسمها كله یترتح إلى 
الأمام والخلف مثل ¿ll‏ هرعث إليها وأحطتها بذراعيّ» لكن في هذه اللحظة يبدو SÍ‏ 
رکبتیها لم تستطيعا احتمال الأمر أكثر من هذا فسقطث على الأرض. صارت تتلوّی كالذي 
يُعاني من ألم بالغ. وتشتّجت أطرافها تشنجًا مُروكًا. في البداية اعتقدث أنها لم تتعرف ¿qe‏ 
لكن عندما انحنيت فوقها صرخت فجأة بصوت لا يمكنني نسيانه آبّا وقالت: ديا إلهي! 
هیلین! |ٍنها العصابة! العصابة الرقطاء!» ثمة Es‏ آخر آرادت كؤله ومدت (صبعها 3 
الهواء Eo‏ باتجاه غرفة الدکتور. لکنها أصيبت بتشنج آخر خنق الکلمات في Aged‏ 
انطلقت آنادي بصوت مرتفع على زوج والدتناء وقابلته وهو یخرج مسرعا من غرفته في 
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رداء النوم. حين وصل إلى آختي كانت قد غابت عن الوعي, وعلی الرغم من أنه سکب الخمر 
في Gale‏ وأرسل طليًا للمساعدة الطبية من القرية. ذهبت کل الجهود سُدّى؛ إذ تدهورت 
حالها ببطء ووفیت دون أن تستعید وعیها. وهکذا كانت النهاية المروعة 138 الحبیبة.» 

قال هولز: «لحظة واحدةء هل أنت متأكدة من صوت الصفير والجلجلة هذا؟ أيمكنك 
القَسَم على ذلك؟» 

«هذا ما سألني die‏ محقق الوفيات في المقاطعة عند التحقيق في القضية. Gl Gly‏ 
oh 593 Isa‏ سمعته بالفعل» ومع ذلك ربما تعرضت وسط صوت هبوب الرياح 
وصرير المنزل القديم للخداع.» 

«هل كانت أختك ترتدي ملابس الخروج؟» 

«لاء كانت ترتدي ملابس النوم» وغثر في يدها اليمنى على عقب ثقاب محروقء وفي 
يدها الیسری على عُلبة ثقاب.» 

«يُشير هذا إلى إشعالها للضوء ونظرها حولها عندما حدث ما أفزعها. هذا أمر مهم 
وماذا كانت استنتاجات المحقق في القضية؟» 

«لقد حقّق في القضية بعناية بالغة؛ GES‏ لذيوع سوء سلوك الدکتور رويلوت منذ 
وقتِ طویل في المقاطعةء لكنه لم يتمكن من العثور على GI‏ سبب مقنع للوفاة. وأظهرت 
فادتي آن الباب كان موصا من الداخل, وأن التوافذ 84552 بمصاریع قديمة الطراز 
وقضبان حديدية عريضة وتُغلّق کل ليلة. خضعت الجدران للفحص الدقیق» واتضح آنها 
سليمة تماما في کل أجزائهاء وتعرضت الأرضيات LA‏ للفحصء ونتج عن الفحص النتيجة 
نفسها؛ ومن AS‏ تأكد أن آختي كانت بمفردها LLG‏ عندما لقيث حتفها. وبالإضافة إلى 
die‏ لم تظهر E‏ للعنف على جسدها.» 

«وماذا عن السُم؟» 

«فحصها الأطباء Gas‏ عنه» OSS‏ دون جدوی.» 

«ماذا في اعتقادك cdl Gal‏ إلى وفاة هذه SLM‏ البائسة؟» 

«أعتقد أنها ماتت من الخوف المحض والصدمة العصبية. على الرغم من عدم قدرتي 
على تخيل الشيء الذي أخافها إلى هذا الحد.» 

«وهل كان الغجر في الزارع في هذا الوقت؟» 

«آجل» فيوجد بعض منهم هناك طوال الوقت تقريبًا.» 

«حستاء وماذا فهمت من هذه الإشارة إلى العصابة, العصابة الرقطاء؟» 
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«أحيانًا آفکر في الأمر أنه حدیث غريب لشخص يهذي» وأحيانًا آفکر في Lal‏ تُشير إلى 
عصابة من الناس» Lays‏ إلى هؤلاء الغجر الموجودين في الحقول. فأنا لا أعلم ما إذا كانت 
المحارم المرقطة التي يرتديها كثير منهم على رءوسهم هي السبب في هذه الصفة الغريبة 
التي استخدمتها.» 

58 هولز duly‏ كشخص لم يقنعه هذا التفسير. 

ثم قال: «هذا أمر شائك» آرجوك أكملي حديثك.» 

So»‏ عامان على هذه الحادثة» وعشث في وحدة لا نظير لها حتى وقت قريب. لكن منذ 
شهر مضى شَرّفني صديق Yo ajo‏ امتدت معرفتي به لسنوات طويلة» بتقدمه لطلب 
يدي. اسمه أرميتاج - بيرسي أرميتاج - الابن الثاني للسيد أرميتاج من منطقة كرين 
ووتر بالقرب من ريدينج. لم يعارض زوج والدتي الزواج على الإطلاق» ومن المقرر عقد 
الزواج في الربيع. منذ يومين بدأت آعمال ترميم في الجناح الغربي للمبنی» وحدث ثقب 
في جدار غرفتي؛ لذا اضطررث إلى الانتقال إلى الغرفة التي توفیت فيها أختيء والنوم في 
السرير نفسه الذي كانت تنام فيه. ولك أن تتخيل إذن مدى الرعب الذي شعرت به في الليلة 
الماضية حينما سمعث Lily als‏ مستلقية مستيقظة أفكر في المصير الرهيب الذي Ga!‏ 
بهاء في صمت الليل صوت الصفير النخفض الذي كان نذير وفاتها. انتفضت من السرير 
وأشعلت الصباح. لكني لم أنَ ad‏ في الغرفة. ومع ذلك. كنت أشعر برعب بالغ منعني 
من الخلود إلى النوم مرة أخرى؛ لذا ارتديث ملابسي وبمجرد بزوغ ضوء الصباح تسللتٌ 
إلى خارج المنزلء وركبث dye‏ تجرها الكلاب من ثُزل کراون, المقابل لمنزلناء وذهبتٌ إلى 
لیذرهید. ومن هناك جثت إليك في هذا الصباح وهدفي الوحيد أن أقابلك وأطلب النصيحة 
منك.» 

قال صديقي: «خيرًا فعلت. لکن هل آخبرتني هكذا IS‏ شيء؟» 

«نعم» كل شيء.» 

«لا يا آنسة رويلوت» ليس كل شيء. فأنت تتسترين على زوج والدتك.» 

«ماذا؟ ما الذي تعنیه؟» 

كي يجيب هولز علیها آزاح الحافة الزخرفة من الدانتیل الأسود الذي يحيط بيد 
زائرتنا التي تضعها على رکبتها. فظهرت خمسة آثار صغبرة زرقاء اللون. علامات لأربع 
آصابع وإبهام» مطبوعة على رسخ السيدة الأبيض. 

وقال هولمز: «لقد تعرضت لعنف بالغ.» 
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Sool‏ وجه السيدة خجلا وغطت مکان الاصابة في رسغهاء وقالت: «إنه رجل قاس, لا 
یکاد يدرك مدی قوته.» 

سادت فترة طويلة من الصمت. آسند فیها هولز ذقنه على يديه» وحدق في النار 
الشتعلة. وأخيرًا قال: «هذا آمر في غاية الخطورة. وثمة آلاف التفاصیل الأخرى التی آرغب 
ف معرفتها قل تحدید التصرف الداسب, لکن لا وقت Lal‏ لذضیعه: )13 تمکنا من الوضول 
إلى ستوك موران الیوم» فهل یمکننا تف تفقد هذه الغرف دون معرفة زوج والدتك؟» 

«تصادف أنه تحدث عن مجیته إلى الدينة الیوم من أجل بعض الأعمال البالغة الأهميةء 
ومن الحتمل أن یظل USE‏ عن النزل طوال الیوم» Sly‏ یزعجکما آحد. توجد لدینا حاليًا 
Bs‏ منزل» لکنها كبيرة السن وحمقاء» ويمكنني بسهولة إبعادها عن طریقکما.» 

«ممتاز. أتمانع الذهاب في هذه الرحلة يا واطسون؟» 

Yer‏ الاطلاق.» 

«إذن سنأتي نحن الاثنان» وماذا ستفعلین آنت؟» 

«ثمة أمر أو آمران آرید فعلهما بما آني جثت الآن إلى الدينة. لكني سأعود في قطار 
الثانية عشرق حتى أكون هناك في وقت حضوركما.» 

«إذن عليك ترقب حضورنا في وقت مبكر من بعد الظهيرة. Gals‏ أنا أيضًا بعض 
الأمور الصغيرة التي يجب القيام بهاء هل ستمكثين لتناول الإفطار؟» 

«لاء Ye‏ الذهاب. فقد زال الهم من قلبي بالفعل بعدما آسررت إليكَ بمشكلتي. أتطلع 


للقائکما 70 3 آخری بعد الظهبرة.» أعادت تغطية وجهها بخمارها الأسود السميك وخرجت 
بهدوء من الغرفة. 

سألني شیرلوك هولز وهو متكئ إلى الخلف في کرسیه: «ماذا تستنتج من هذا كله 
يا واطسون؟» 

«تبدو لي قضية غامضة ومشئومة لأقصى حد.» 

«غامضة ومشئومة للغاية بالفعل.» 


«ومع ذلك. إن كانت السيدة محقة Lass‏ تقوله بشأن سلامة الأرضيات والجدران» وآن 
الباب والنافذة والمدفأة لا ¿Sos‏ اختراقهاء فلا Le‏ أن آختها كانت بالتأکید وحدها حين 
cual‏ نهایتها الغامضة.» 

«ماذا إذن عن الصافرات الليليةء وعن الکلمات الفريدة للغاية للمرأة الحتضرة؟» 

Y»‏ فكرة لدي.» 
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«عندما تربط بين آفکار الصفير في الليل» ووجود عصابة من الغجر على علاقة طيبة 
بالدکتور السابق, وحقيقة أن لدینا سببًا وجيهًا یدفعنا إلى الاعتقاد Gb‏ الطبیب من 
مصلحته aie‏ زواج ابنة زوجته» والاشارة عند الوفاة لعصابة» وأخيرًا حقيقة أن الآنسة 
هیلین ستونر سمعث صوت جلجلة معادن» وهي التي من المکن أن تکون صوت إعادة 
وضع آحد القضبان الحديدية التي تغلق si á salsa‏ آعتقد أنه di‏ ما یقودنا بشدة 
إلا التفکیر da ghd‏ هذه القضية يأتي من هذا لاتجاه.» 

«لکن ما الذي فعله ly‏ 

«لا يمكنني التصور.» 

Gal‏ كثير من الاعتراضات على مثل هذه النظرية.» 

eN ولهذا السبپ تحدیذا نحن ذاهبان ال ستوك موران الیوم. فأرید‎ Lia! lye 
Gas يمكن استبعادها. لکن ما هذا‎ al ما إن كان لهذه الاعتراضات آساش من الصحة‎ 
الشیطان!»‎ 

ای هد التعبیر عن صديقي لأن باب غرفتنا انفتح ¿los‏ بعنف وظهر آمامنا رجل 

ضخم الهيتة. كانت ملابسه مزیجّا فريدًا بين زي الهنیین والزارعین. فکان يرتدي Aad‏ 

La gus وجرموقین طویلین» ويتدلى من يده‎ «bill سوداء. ومعطفًا طویلّا مشقوق‎ Ale 
للغاية لدرجة أن قبعته ارتطمت بالفعل بعارضة مدخل الغرفة» وبدا‎ sb صيد. كان‎ 
یمتلی بالتجاعید. وکان‎ Mus کأنما عض جسمه يملا الدخل بالکامل. كما أن وجهه كان‎ 
یتنقل بيني وبين صديقيء بینما عیناه الغائرتان الغالب علیهما اللون الأصفرء وذقنه‎ 
ما أشبه بطاثر جارح عجوز.‎ de الرتفع وأنفه النحیل, جعلته جمیعها يبدو إلى‎ 

سأل هذا الشبح: «أيكما هولز؟» ES‏ 

33 رفيقي بهدوء: «هذا اسمي يا سيدي» لکن هکذا آصبح لديك آفضلية «de‏ 

Gh‏ الدکتور a‏ رویلوت من ستوك موران.» 

قال هولز بلطف: «حقاء 535 إذن تفضل بالجلوس.» 

«لا لن أفعلء لقد كانت ابنة زوجتی هناء لقد تعقبتها. ماذا كانت تقول «Sell‏ 

قال هولمز: «إن الطقس بارد LG‏ عن العتاد في هذا الوقت من السنة.» 

صاح dll‏ العجوز بانفعال: Ley‏ الذي كانت تقوله لك؟» 

uals‏ صديقي حديثه بهدوء آعصاب SE‏ «لكني سمعث أن الزعفران مفید.» 
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قال زائرنا الجدید. gay‏ يتقدّم خطوةّ للأمام ویهز السوط الذي یمسکه في یده: 
«حستا! أنت تراوغني, آلیس کذلك؟ أنا آعرفك. فأنت وغد! لقد سمعث عنك من قبل. فأنت 
هولز التطفل.» 

ابتسم صديقي» فاستمر قائلا: «هولز الفضولی!» 

اتسعت ابتسامة صديقي AST‏ فقال: «هولز. مخبر سکوتلاند یارد.» 

انفجر هولمز في الضحك وقال له: «إن حديثك ممتع ¿la GI‏ عندما تذهب آغلق 
الباب وراءك. فثمة تیار هواء قادم.» 

«سأذهب عندما آقول ما عندي» إياك أن تجرق على التدخل في شتوني. آنا أعرف أن 
الآنسة ستونر كانت هناء فقد تعقبتها! LI‏ رجل pbs‏ للغاية عندما sas]‏ انظر هنا.» 
ثم تقدم بسرعة إلى الأمام» وأمسك بقضیب إذكاء نار المدفأة العدني وثناه بيديه CAA‏ 

تحدّث بعنف وقال: «احرص على أن تبعد نفسك عن قبضتي.» ورمی القضیب العدني 
في المدفأة ثم أسرع بالخروج من الغرفة. 

قال هولز وهو يضحك: «یبدو شخصًا لطیفا للغاية. أنا لست في ضخامته» ولکنه 
إن بقي في الغرفة ربما کنت آریته أن قبضتي ليست أضعف كثيرًا من قبضته.» وفي آثناء 
حديثه هذا آمسك بالقضیب العدنی وبقوة فاجأتنی فرده Bye‏ آخری. 

¿dd الواقعة‎ cla آن‎ Y الرسمیةا‎ es ttl باداره‎ ai وقاحته بان‎ ede diddy 
صدیقتنا الصغيرة بسبب رعونتها وسماحها لهذا‎ alas Y حماسًا على تحقیقناء وآمل‎ 
الهمجي بتعقبها. والآن يا واطسون سنطلب الافطار. ثم سَأذب سيرًا إلى كلية الحقوق‎ 
على أمل الحصول على بعض البیانات التی ريما تساعدنا في هذه القضية.»‎ 

کات deal‏ تفای الحادية sai bel oA‏ 
في يده ورقة زرقاء مليئة باللحوظات والارقام. 

قال لي: «لقد اطلعث على وصية الزوجة التوفاة. ومن أجل تحدید معنی محتواها 
پالضبط اضطررث إلى حساب الأسعار الحالية للاستثمارات الرتبطة بها. إن إجمالي 
الدخلء الذي لم يكن یتعدّی عند وفاة الزوجة ۱۱۰۰ جنیه استرلینی» آصبح الآنء نتيجة 
انخفاض آسعار الحاصیل الزراعيةء لا يزيد عن ۷۵۰ جنيهًا إسترلينيًا. ويحق (SI‏ ابنة 
الطالبة بالحصول على ۲۵۰ جنيهًا إسترلينيًا في حال زواجها. ومن fb‏ من الواضح أنه إن 
تزوجت GIS‏ الابنتين» فان هذا الوسيم لن يحصل إلا على مقدار ضئیل للغايةء في حين أن 


VA 
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زواج حتی واحدة منهما سیسبب له خسارة فادحة. لم يذهب عملي الصباحي سْدّی؛ إذ 
اتضح أن هذا الرجل لدیه آقوی الدوافع على الاطلاق لإعاقة Gi‏ تصرف من هذا النوع. الآن 
يا واطسون,» هذا آمر خطير للغاية ولا يصح التباطؤ فيه» خاصة بعدما كلم هذا العجوز 
باهتمامنا بشئونه؛ لذا إن كنت مستعدًا فعلينا أن نطلب سيارة أجرة ونذهب إلى ووترلو. 
وسأكون ممتنًا لك للغاية إن وضعت مسدسك في جيبك. فمسدس gel‏ رقم Y‏ هو أفضل 
طريقة للتحدث مع رجل بإمكانه ثنى قضيب المدفأة الصّلب ويجعل منه عقدًا. أعتقد آننا 
ds‏ او ا اا 

في ووترلو حالفنا Ball‏ باللحاق بقطار dade‏ إلى لیذرهید. حيث استأجرنا عربة 
صغيرة في نزل المحطة وقطعنا بها نحو آربعة أو خمسة أميال عبر المرات الضيقة لري 
الجميلة. كان ls‏ كانت الشمس مشرقة والسماء صافية إلا من clas‏ 
الهشة. كانت الأشجار وأسوجة الشجيرات على جانبي الطريق تطلق براعمها الخضراء 
«dsl‏ وكان الهواء gers‏ بالرائحة العطرة للأرض ال وأحسست. آنا على SÓN‏ 
بتناقض غريب بين الأمل الجميل الذي يبثه جو الربيع وهذه القضية الشئومة التي نسعى 
إلى حلها. آما رفيقي فقد جلس في الجزء الأمامي من العربة وهو يعقد ذراعيه آمام صدره 
وتَدَلّت قبعته ¿Le‏ عینیه. وغاص ذقنه داخل صدره» واستغرق في تفکیر عمیق. إلا أنه 
تنبه ¿los‏ ونقر على كتفي وأشار إلى المروج. 

قال لي: «انظر هناك!» 

نظرت فرأيت حديقة من الأشجار تمتد على منحدر خفیف وتحتشد في شكل بستان 
ف Yel‏ نقطة من التحدر. ومن بين آفرع الشجر برز سقف re‏ رمادي pall‏ قدیم 
ودعامة سقفه. 

قال هولز: «آهذا ستوك موران؟» 

رد السائق: «أجل يا سيدي» هذا هو منزل الدکتور جريمسبي رویلوت.» 

قال هولز: aby‏ أعمال بناء تجري فیه, هذا مقصدنا.» ` 

قال السائق وهو يشير إلى مجموعة من الأسقف على مسافة بعيدة جهة الیسار: «هذه 
هي ay all‏ لكن إن آردتما الذهاب إلى هذا المنزل» فأقصرٌ طریق للوصول إليه أن تصعدا 
هذا الشلم لعبور الجدان» كم ad dla‏ بعت تفیل هذا yt G8‏ 
السيدة.» 

قال Shoe‏ وهو يحجب الشمس عن عينيه: «وهذه السيدةء على ما آعتقد. هی الآنسة 
ستونر. dal‏ آعتقد أن من الافضل آن ننقذ ما اقترحت.» ۱ 


ya 
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نزلنا من العربة ودفعنا الأجرةء وعادت العربة Bsns‏ جلبة في الطریق الوّدي إلى 
لیذرهید. 
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قال هولز بینما نصعد السلم على الجدار: «لقد فکرت في الأمر e‏ إن هذا السائق 
على الأرجح اعتقد أننا جثنا هنا بصفتنا مهندسین» أو لتأدية Jae‏ معین» وهذا من شأنه أن 
یمنعه من الفرثرة „Lie‏ مساء الخبر يا آنسة ستونر» لقد التزمنا كما ترين بکلمتنا.» 

آسرعت عمیلتنا التي التقیناها صباحًا إلى الأمام لتحیینا بوجه تملؤه السعادة. وقالت 
وهي تصافحنا بحرارة: «لقد انتظرتکما بقارغ الصبر. لقد سار US‏ شيء على نحو رائم؛ 
إذ ذهب الدکتور رویلوت إلى المدينة» وعلی الارجح لن یعود قبل اللیل.» 

قال هولز لها: «لقد حظینا بشرف التعرف إلى الدکتور.» ویکلمات قليلة شرح لها 
ما حدث. شحب وجه الانسة ستونر» بل وشفتاهاء وهي تستمع إلى حدیث هولز. 

۱ al Up cella 

۱ lia 

«إنه SL‏ للغاية ولا آعرف متی سأكون في die gale‏ ری ماذا سیقول لي عند 
عودته؟» ۲ 

dle»‏ أن يحترس لنفسه, فربما يجد من هو Sal‏ منه یتعقب تحرکاته. عليك أن 
توصدي الباب على نفسك الليلة» وان صدر die‏ تصرّف عنیف فسنأخذك بعیدّا لتمكثي 
al ale de‏ فة da sil al‏ 
a A‏ 

كان المبنى من الحجارة الرمادية التي تلطخها الأشنات الخضراء» وکان ینقسم إلى 
جزء مركزيٌّ مرتفع وجناخین مقوّسَينء كمخلبّي سرطان Gay‏ على Ble‏ المنزل. وف 
sal‏ هذين الجناحين كانت النوافذ مكسورة ومغلقة بألواح خشبية. بينما انهار السقف 
> فكانت الصورة كلها تنم عن الدمار. آما الجزء المركزي فكان في UL‏ آفضل ار 
أن الجزء الأيمن كان أحدث نسبیّاء وأشارت مصاريع النوافذ. مع الدخان الأزرق المتصاعد 
من الداخن, إلى أن هذا هو المكان الذي تعيش فيه العائلة. شیدت بعض السقالات عند 
نهاية dll‏ ثقب في الجدار الحجريء لكن لم يظهر أي عامل في أثناء زيارتنا. 
سار هولز ببطء Glas‏ وإيابًا على طول الرج غير المشذب» وفحص باهتمام بالغ الجوانب 
الخارجية للنوافذ. 

قال: «أعتقد أن هذه هي نافذة غرفتك التي كنت تنامين فیهاء والتي في النتصف هي 
لغرفة أختكء والتي تقع بجوار البنی الرئيسي هي لغرفة الدکتور رویلوت؟» 


۲۰ 
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«بالضبط, لکننی الآن آنام في الغرفة الوسطی.» 

ls EI كما افو‎ e Us 
للاصلاحات في هذا الجدار الأخير.»‎ 

«لاء لا توجد حاجة إليهاء أعتقد أنه كان مجرد عذر لنقلي من غرفتي.» 

gall ر تفت‎ tha Te, 
الذي تطل عليه هذه الغرف الثلاثء ثمة نوافذ فيه بالطبع. أليس كذلك؟»‎ 

«بلى» لكنها صغيرة LU‏ ضيقة بحيث Y‏ تتسع el lane Zu GY‏ شخص.» 

«وبما أنكما كنتما توصدان الأبواب في اللیل. كان يستحيل الدخول إلى الغرف من هذه 
الجهة. والان» أتسمحين بالدخول إلى غرفتك وإغلاق المصاريع بالقضيب الحديدي؟» 

فعلت الآنسة ستونر lb LS‏ منهاء وحاول هولز JS‏ الطرق» بعد فحص النافذة 
المفتوحة بعناية» فتح المصاريع Bol‏ لكن دون جدوى. لم يكن ثمة أي شق يمكن وضع 
سكين فيه لتمريره ورفع القضيب الحديدي. بعد ذلك» فحص المفصلات بعدسته المكبرة 
لكنها كانت مصنوعة من الحديد bell‏ ومثبتة بقوة في المبنى الضخم. قال وهو يحك 
ذقنه في حيرة: «حسنًا! تواجه نظريتي حتمّا بعض الصعوبات فلا يمكن لأحد أنْ Sag‏ عبر 
هذه a a [CBW MERC‏ و واه ارقن الكل js‏ 
آکثر على هذه القضية.» 

قادنا باب جانبي صغير إلى الممر المطلي باللون الأبيض» والذي تطل عليه الغرف 
hye „ai, „all‏ قحص القرقة läd, SAIL‏ انتقلنا Je‏ القور إل الغرفة الثانية» التی 
تنام فيها الآنسة ستونر حالیّهوالتي لقيت فيها أختها حتفها. كانت غرفة صغيرة وبسيطة, 
A A Gas‏ غران ظوان الخال A‏ كان Sols‏ 
أركان الغرفة صندوق Ab‏ به أدراج» وسرير ضيق بغطاء أبيض في الزاوية الأخرى» وطاولة 
زينة على يسار النافذة. كانت هذه القطع. بالإضافة إلى che S‏ من الخیزران. هي كل 
al dl SUM‏ بالإضافة إل Sila‏ ویاتون:ق asis a‏ الالواح U‏ 
بالجدران» وتلك التي تكسوهاء مصنوعة من خشب البلوط KU‏ الذي نخر فيه السوس. 
وکانت بالغة القتّم وفقدت Ledo!‏ بحیث ريما ترجم إلى وق بناء النزل لأول مرة. سحب 
مولز كرسيًا إلى أحد الأركان وجلس عليه ¿lolo‏ وقد آخذ di‏ عینیه في جميع جوانب 
الغرفة وأعلاها وأسفلهاء لاستيعاب كل تفاصيلها. 

سأل أخيرًا وهو add‏ إلى حبل جرس Jub chew‏ بجوار السرير» بحيث تلامس 
dal‏ ان tal‏ هذا الجر 


YN 
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ردت الانسة ستونر: ah‏ يصل إلى غرفة مديرة النزل.» 

«إنه يبدو آحدث من الأشياء الأخرى في الغرفة.» 

«أجلء فلم وضع هنا إلا منذ عامين.» 

«أعتقد أن أختك هي التي طلبت وضعه.» 

«لاء أنا لم أسمعها تستخدمه قطء فقد اعتدنا على إحضار ما نريده بأنفسنا.» 

«هكذا إذن» يبدو من غير الضروري وضع حبل جرس جميل الشكل مثل هذا ‚La‏ 
أستأذنك لحظات؛ فأنا أريد فحص هذه الأرضية.» ثم انبطح على الأرض على وجهه وهو 
يمسك بالعدسة المكبرة في یده. وزحف بسرعة إلى الأمام والخلف» وفحص Buy‏ الشقوق 
الموجودة بين ألواحها. بعد ذلك فعل الأمر نفسه مع الألواح الخشبية التي كانت جدران 
الغرفة كلها مكسوة بها. وفي النهاية ذهب إلى السرير وقضى بعض الوقت في التحديق فيه 
dy‏ فحص الجدار من gel‏ إلى أسفل. ly‏ آمسك بحبل الجرس وشده بحدةء وقال: 
«حستاء إنه مزيف.» 

Si,‏ پرن؟» 

«نعم» إنه حتی ليس مربوطًا بسلك. إنه Sal‏ مثيرٌ للاهتمام للغاية. فيمكنك الآن رؤية 
أنه مربوط بخطاف فوق فتحة التهوية الصغيرة مباشرة.» 

ديا له من أمر سخيف! GS‏ لم ألاحظ هذا من قبل قط.» 

قال هولمز وهو يشد الحبل: «آمر غريب للغاية! ثمة شيء أو اثنان غريبان في هذه 
الغرفة. على سبيل المثال» أي عامل بناء أحمق يفتح فتحة للتهوية على غرفة أخرىء بينما 
كان بإمكانه بذل الجهد نفسه لتوصيلها بالهواء الخارجي؟!» 

TNA al 

قال هولز: «أدخلت في الوقت نفسه الذي وضع فيه حبل الجرس. آلیس SAMS‏ 

ديل هذا الوقت أجري AS‏ من التعدیلات الضعيزة» 

«تبدو ذات طابع GLU Gale‏ فلدینا dhe‏ جرس مزیف وفتحة تهوية لا تصلح 
gal‏ بع اقلا تا da‏ ستونر» سنواصل الآن بحثنا في الغرفة الداخلية.» 

كانت غرفة الدکتور جريمسبي رویلوت أكبر من غرفة ابنة زوجته» لکن فرشها كان 
بسيطًا على النحو ذاته. كان بها سريرٌ aged‏ ورف خشبي صغير مليء بالکتب. أغلبها ذو 
طابع تقني» وكرسي له ذراعان بجوار السریر» وكرسي خشبي عادي أمام الحاثط. وطاولة 


۳۲ 
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مستديرة» والشيء الأساسي الذي لفت انتباهنا كان خزانة معدنية ضخمة. سار هولز ببطء 
في الغرفة وفحص JS‏ هذه الأشياء باهتمام بالغ. 

سأل وهو ينقر على الخزانة: «ماذا بالداخل؟» 

«أوراق عمل زوج والدتي.» 

«آه! إذن أنت cul‏ محتوى الخزانة؟» 

«مرة واحدة, منذ عدة سنوات. أذكر آنها كانت مليئة بالأوراق.» 

«لا توجد بداخلها قطة مثلا؟» 

«لاء يا لها من فكرة غریبة!» 

قال هولمز: «حستاء انظري لهذا!» وحمل في يده صحنًا صغيرًا به لبن كان یوجد 
فوقها. 

«لاء نحن ليس لدينا قطة. بل لدينا الفهد والبابون فقط.» 

«حستاء بالطبع! فالفهد هو في الواقع قطة كبيرة» ومع ذلك فان صحنًا من اللبن لن 
Ab‏ احتياجاته الغذائيةء على ما أظن. ثمة شيء واحدٌ أريد التأكد منه.» ونزل de‏ ركبتيه 
otal‏ الكرسي الخشبي وفحص مقعده باهتمام بالغ. 

بعد ذلك قال وهو يُعاود الوقوف ويضع عدسته في جیبه: «شکرّا aja‏ عرفت ما 
أردته. عجبًا! ثمة شيءٌ مثيرٌ للاهتمام.» 

كان الشيءٌ الذي لفت نظره سوطًا صغيرًا لتدريب الكلاب ULE‏ على آحد جوانب 
السرير. لا أن السوط كان ملفوفًا حول نفسه ومربوطا Kal‏ عقدة من الحبل الجدول. 

«ماذا تستنتج من هذا يا واطسون؟» 

«إنه سوط «cule‏ لكني لا أعلم لماذا رُبط.» 

«هذا ليس Gull ste‏ كذلك؟ يا إلهى! إنه alle‏ خطيرء وعندما یُحَوّل ES3 de)‏ 
تفكيره إلى ارتكاب الجرائم يصبح الأسواً ع الإطلاق. آعتقد أننى Sul,‏ ما یکفی يا آنسة 
ستونر» وبعد إذنك سنخرج الآن إلى الرج مرة آخری.» ۱ ۱ 

لم ZI‏ وجه صديقي قط متجهمًا على هذا النحوء أو جبهته مُكْفهرَّة كما رأيته عندما 
ابتعدنا عن موقع التحقیق. سرنا بضع مرات ÚLI y Glad‏ على المرج» WILE aly‏ أو الآنسة 
ستونر قطع حبل آفکاره حتی GE‏ هو نفسه من استغراقه وقال: 

«من الضروري يا آنسة ستونر أن تتبعي نصيحتي بالضبط في US‏ ما آقوله لك.» 

«بالطبع سأفعل.» 


۲۲ 
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«المسألة في غاية الخطورة ولا تحتمل أي £455 فقد تتوقف حياتك على مدی التزامك.» 
«أؤكد لك أنى منصاعة تماما لك.» 
gh‏ لا بدّ أن آقضي آنا وصديقي هذه الليلة في غرفتك.» 
نظرثْ آنا والانسة ستونر له بذهول. 
eb‏ لا de‏ من dia‏ دعونی آشرح لکماء أعتقد أ 
آلیس کذلك؟» : 
«بلی» هذا تزل کراون.» 
«رائع» یمکن رؤية نوافذك من lia‏ آلیس کذلك؟» 
«بالطبع.» 


«عليك التزام غرفتك diese‏ إصابتك بصداع» عند عودة زوج والدتك. ثم عندما 


ن هذا هو تزل القرية الوجود هناء 


تسمعين دخول زوج والدتك إلى غرفته في الليل» يجب عليك فتح مصاریع نافذتك, وفتح 
مشبك النافذة. ثم تضعین مصباحك كإشارة لناء ثم تذهبین بهدوء مع IS‏ شيء قد تحتاجین 
إليه إلى الغرفة التی كنت تنامين فیها. فأنا متأكد أنه على الرغم من الاصلاحات یمکنك 
الحم فيها لليلة وا 

«آهء ¿Jal‏ بالتأكيد.» 

«أما الباقى فعليك تركه في أيدينا.» 

وک انا Saa‏ 

«سنقضي الليلة في غرفتك. وسنحقق في سبب الضوضاء التي تزعجك.» 

قالت السيدة ستونر» وهی تضع يدها je‏ کم صدیقی: راعذ أنك يا سيد هولز 
توصلت إلى نظرية بالفعل» ٠‏ ۱ 

«لعلّي بالفعل.» 

«إذن» آستحلفك أن تخبرني بسبب وفاة آختي.» 

cl ray أدلة‎ e a da 

«على الأقل يمكنك أن تخبرني عما إذا كانت فكرتي صحيحة pl‏ لاء وعما إذا كانت قد 
cubs!‏ إثر نوع من الذعر المفاجئ.» 

«لاء آنا لا أعتقد هذا. آعتقد أنه على الأرجح كان ثمة Guu‏ آخر ملموس آکثر. والآن 
يا آنسة ستونرء عليك أن تترکینا نذهب لأنه إن عاد الدکتور رویلوت ورآنا فان رحلتنا 
كلها ستصبح عديمة الجدوی. إلى اللقاء. كوني شجاعة؛ لانك إن فعلت ما قلته cell‏ یمکنك 
الاطمتنان إلى آننا سنعمل سريعًا على التخلص من الأخطار التي تهددك.» 


vé 
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لم نجد آنا وشيرلوك هولز صعوبة في العثور على غرفة نوم وغرفة جلوس في تزل 
کراون. كانتا في الطابق العلوي. وکان باستطاعتنا أن نری من نافذتنا البوابة الطلة على 
الطریق. والجناح المأهول في منزل عزية ستوك موران. عند الغسق رأينا الدکتور جريمسبي 
رویلوت Ble‏ بجوار SII‏ وبرزت هيئته الضخمة بجوار الجسم الصغير للفتی الذي كان 
يقود السيارة. واجه الفتی قدرًا من الصعوبة في فتح البوابة الحديدية الضخمة؛ وسمعنا 
صوت الدکتور الصاخب الأجشء ورأينا کم الغضب الذي حرّك به قبضته تجاه الفتی. 
استمرت المركبة في التحرك» وبعد بضع دقائق رأينا ضوءًا مفاجنًا ينبعث من بين الأشجارء 
مع إشعال المصباح في غرفة الجلوس. 

قال هولمز ونحن جالسان Le‏ في الظلام الدامس: «أتدري يا واطسون, أنا Nas‏ متردد 
بعض الشيء في أخذك معي ALM‏ فثمة عنصر خطر كبير.» 

«أيمكنني مساعدتك؟» 

üb‏ وجودك معي Y‏ بثمن.» 

«إذن لا بِدَّ أن آذهب بالتأكيد.» 

«إنه لطف pS‏ منك.» 

«أنت تتحدّث عن خطرء فمن الواضح آنك cul,‏ في هذه الغرف أكثر مما كان 
واضحًا «y‏ 

«لاء لكن ريما استنتجت أكثر بقليل. فأنا آتصور أنك رأيت OS‏ ما رأيته أنا.» 

«أنا لم ri oi‏ مميرًا إلا حبل الجرسء ولا يمكنني أبدًا تخيل الهدف منه.» 

«ورأيتَ فتحة التهوية أيضًاء ليس SANS‏ 

«بلى» لكني لا أعتقد أنه من الغريب وجود فتحة صغيرة بين غرفتين. إنها صغيرة 
للغاية بحيث یصغب مرور فأر عبرها.» 

«لقد علمث أننا سنجد فتحة تهوية قبل أن نصل حتى إلى ستوك موران.» 

lsh,‏ يا عزيزي هولز!» 

«أجلء لقد علمت. فأنت تذکر آنها قالت في قصتها إن آختها كانت تستطیع ad‏ رائحة 
سیجار الدکتور رویلوت. وبالطبع آشار هذا على الفور إلى حتمية وجود نوع من الاتصال 
بين الغرفتین. ولا بد أن يكون هذا التواصل صغيرًا للغاية. Wy‏ لورد في تحقیق مسئول 
dll all‏ كو فة هو ۱ 

«لكن ما الضرر الذي قد تحدثه هذه؟» 


Yo 
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«حستًاء على الأقل ثمة تزامن في التواریخ مثير للاهتمام؛ فتصتّم فتحة تهوية. ويُعلّق 
ی ای ای ل وی ألا تجد هذا مرييًا؟» 

«لا يمكنني ds‏ رژية العلاقة.» 

ah‏ تلاحظ GI‏ شيءٍ غريب في السریر؟» 


«نعم.» 
«لقد كان A‏ الأرض. هل cul‏ من قبل سريرًا مثل هذا؟» 
«لا یمکننی قول ذلك.» 


«لم يكن باستطاعة السيدة تحريك سريرهاء فلا بد من وجوده في الکان ذاته بالنسبة 
لوقع فتحة التهوية والحبل, أو هكذا سنطلق عليه إذ لم يكن يُقصد به أن یکون Le‏ 
للجرس قط.» 

Gls‏ عندها: «هولمزء يبدو آنني بدأت آری بصعوبة ما تُشير all‏ فلقد وصلنا في الوقت 
الناسب لنمنع وقوع جريمة ماکرة وبشعة.» 

«نعم» ماكرة وبشعة للغاية. فحینما ينحرف Cub‏ عن طريق الصواب یصبح أسواً 
المجرمين؛ فهى يتمتع بالجرأة والمعرفة. así‏ كان کل مان PAA Spl re‏ 
آما lia‏ فهو أدهىء لكني أعتقد يا واطسون آنني سأكون أدهى منه. غير آننا 
سنواجه من الأهوال la US‏ في هذه الليلة؛ لذا Ges‏ رجاء Ed‏ الغلیون في هدوء isos‏ 
آذهاننا لبضع ساعات إلى التفکیر في أشياء آکثر مرحًا.» 

عند التاسعة تقريبًا انطفاً الضوء القادم من بين الأشجارء وعم الظلام من Age‏ منزل 
العزبة. بعدها مرت ساعتان ببطء wud‏ ثم فجأةء عند دقات الحادية عشرة, ظهر ضوء 
ساطع واحد آمامنا مباشرة. 

قال هولز وهو ينتفض واقفا: «هذه إشارتناء إن الضوء قادم من النافذة الوسطی.» 

عند خروجنا آوضح لصاحب ال في کلمات مقتضبة آننا ذاهبان في زيارة متأخرة 
إلى أحد معارفناء وأننا ريما نقضي الليلة هناك. لم تمض لحظات حتی كنا في الطریق 
المعتم» cies‏ رياح باردة على وجهیناء وضوء أصفر وحيد يلمع أمامنا ليُرشدنا في الظلام 
الموحش إلى وجهتنا في هذه المهمة القاتمة. 

لم نواجه صعوبة كبيرة في الدخول إلى المكان؛ ]3 مررنا عبر فتحات لم تُصلح في جدار 
الحديقة القديم. تحسّسنا طريقنا عبر الأشجارء ووصلنا إلى المرج وعبرناه وكنا على وشك 


الدخول عبر النافذة عندما اندفع من بين مجموعة من شجيرات الغار ما بدا كأنه طفل 


۳۹ 
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بشعٌ ومُشوّه. وألقى بنفسه على العْشب على آطراف ملتوية ثم GAS)‏ بسرعة عبر الرج إلى 


داخل الظلام. 
همست Lo ¡BA‏ إلهى! هل رأيت هذا؟» 
أصيب هولز بالدهشة مثلي ELS‏ لبرهةء وأطبق على معصمي بيده مثل الكلابات في 


انفعال. ثم انفجر في الضحك بصوت منخفض وتحدَّث BY]‏ أذنى» وهمس قائلا: 
«إنه منزل لطیف. هذا هو البابون.» 
كنث قد نسيت الحيوانات الأليفة الغريبة التي يقتنيها الطبيب. كان ثمة فهد LET‏ 


3 


ربما نجده فوق أكتافنا GIB‏ لحظة. أعترف أنني ذهنیّا شعرت براحة ST‏ بعدما حذوت 
حذو هولمز وخلعث حذائي» ثم وجدت نفسي داخل غرفة النوم. أغلق رفيقي المصاريع 
دون إحداث صوت. ووضع المصباح على الطاولة. ونظر في جميع أرجاء الغرفة. كان US‏ 
شيء كما رأيناه في ضوء النهار. اقترب مني ببطء ثم Al‏ يده حول dad‏ وهمس في أذني 
مرة أخرى بصوت خافت للغاية لدرجة أنه كان Ye‏ الانتباه للغاية حتى أستطيعَ تمييز 
الكلمات: 

dd‏ ی يفط ón‏ ا 

آومأت له برأسي لإظهار أني Crow‏ كلماته. 

«علينا الجلوس دون إنارة الضوءء فيمكنه رؤية الضوء عبر فتحة التهوية.» 


«إيّاك أن ن تنام؛ فقد تتوقف حياتك على هذا. كذلك كن مستعدًا بمسدسك في حال 
احتجنا إليه. أنا سأجلس على جانب السرير وأنت اجلس على الكرسي.» 

آخرجت مسدسي ووضعته على جانب الطاولة. 

Lil‏ هولز فقد أخرج Lic‏ طويلة ورفيعة» ووضعها على السرير بجواره. ووضع 
بجوارها علبة أعواد الثقاب وشمعة. بعدها أطفاً المصباح وجلسنا في الظلام. 

كيف يمكنني نسيان هذه الراقبة المروّعة؟ لم يكن بإمكاني سماع أي صوت. ولا 
حتى صوت التنفس» ومع ذلك كنت أعلم أن رفيقي Galas‏ مفتوح العينين» على بُعد بضع 
أقدام مني في الحالة نفسها من التوتر العصبي التي كنث عليها. حجبت المصاريع الضوء 
الخافت القادم من الخارج» وجلسنا ننتظر في ظلام مطبق. 

ومن الخارج كانت (SE‏ من حين لآخر صيحة أحد الطيور الليلية» وفي إحدى الرات 
صدر بجانب نافذة غرفتنا صوت أنين يُشبه أنين القططء مما أوحى إلينا أن الفهد بالفعل 


۳۷ 
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طلیق. ومن suas‏ كان بامکاننا سماع الدقات العميقة لساعة الأبرشيةء التي كانت تنطلق 
کل ریع ساعة. وکم بدت هذه PL‏ طویلة! دقت الثانية عشرةء ثم الواحدة ثم الثانية ثم 
الثالثة. وما زلنا جالسین وننتظر في صمت ما سیحدث GI‏ کان. 

¿Bla‏ ظهر ضوءٌ خافت خاطف من جهة فتحة التهوية» واختفی على الفور» لکن 
تبعته رائحة قوية لزیت مشتعل ومعدن ساخن؛ فقد آشعل I]‏ مصباحًا في الفرفة 
al‏ للحظة: ثم ساد الصمت مرةً آخری. على الرغم من زيادة 
حدة الرائحة. جلسث لنصف ساعة مصغيًا متوترّاء ثم Bl‏ سمعنا صوتا آخر؛ صوتا خافتا 
للغاية ومريحّاء مثل صوت البخار القليل الصادر باستمرار من الغلاية. ويمجرد سماعنا 
للصوت. قفز هولز من على a pull‏ وأشعل UB age‏ وأخذ يضرب بانفعال بعصاه حبل 
الجرس» وصاح: 

«أنت تراها يا واطسون, أليس كذلك؟ ألا تراها؟» 

لكني لم أنَ Hine‏ وعندما أشعل هولمز الضوء سمعث صوت صفير منخفض وواضح. 
لكن سرعان ما جعل الضوء المتوهج المفاجئ في عينى المتعبة من المستحيل تمييز ماهية 
هذا الشيء الذي كان صديقي یضربه بوحشية. الا آنني استطعت رؤية آن Agog‏ كان 
شاحبًا للغاية ويعلوه الرعب والاشمئزاز. توقف عن الضرب وظل ينظر إلى الأعلى باتجاه 
فتحة التهوية. وحينها سمعنا Sled‏ في صمت الليل أكثر صرخة مرعبة سمعتها في حياتي. 
زادت الصرخة علوًا ley‏ فكانت صرخة بصوت آجش اجتمع فيها الألم والرعب والغضب 
في صيحة واحدة مروّعة. يقال إن هذه الصرخة أيقظت النائمين من pj‏ في القرية 
وصولًا إلى بيت القس. لقد ob‏ الرعب في Sigg la‏ وأنا أنظر إلى هولز وهو ينظر ¿Y‏ 
حتى تلاشت آخر آصدائها في الصمت نفسه الذي اندلعت منه. 

سألث وأنا ألهث: Ley‏ يمكن أن يعني هذا؟» 

أجاب هولمز: «يعني أنَّ US‏ شيء انتهى. وربماء في النهايةء إلى الأفضل. خذ مسدسك. 
فسندخل إلى غرفة الدكتور رويلوت.» 

آشعل المصباح بوجه SLs‏ وسار أمامي في الممر. دق مرتين على باب الغرفة دون أن 
تصذر Gi‏ إجابة من الداخل. ثم أدار مقبض الباب ودخلء وأنا في أعقابه» مُشهرًا مسدسي. 

كان المشهد الذي رأيناه قريدًا من نوعه. كان على الطاولة مصباح Ge‏ بابه 
جزئیّاه یشم ضوءًا ساطعًا على الخزانة المعدنية» التي كان بابها مفتوحًا جزئيًا. وبجوار 
الطاولة جلس الدكتور جريمسبي رویلوت. على الكرسي الخشبيء مرتديًا رداءَ نوم طويلًا 
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رمادي اللون» یظهر من أسفله کاحلاه العاریان ويرتدي و قدمیه ghd‏ کین مسطین 
لونهما آحمر. وعلی رکبتیه كان يوجد القبض القصير الربوط فيه السوط الطویل الذي 
رآیناه في آثناء النهار. كان ذقنه مرتفعًا إلى del‏ وعیناه ثابتتين في نظرة مروعة وصارمة 
على زاوية السقف. ورآینا حول جبهته عصابة صفراء اللون غريبة الشکل مرقطة بنقاط 
Gi‏ اللون. بدت ملفوفة باحکام حول رآسه. ومع دخولنا لم uh‏ صوت أو حرکة. 

همس هولمز: «العصاية! العضانة الرقطاء!» 

أخذت خطوة للأمام» وعلى الفور بدأ غطاء رأسه في التحرك» وخرج من بين شعر 
رأسه رأس صغير مُعيّن الشكل وعنق منتفخ al‏ بغيضة. 

صاح هولز قائلًا: «إنها أفعى المستنقع! أشد الثعابين فتكًا في الهند. لقد مات في 
غضون ثوان من عضّها له. فالعنف. في الحقيقةء يرتد على صاحبه؛ iS Gay‏ حفرةً لأخيه 
وقع فیها. دعنا dad‏ هذا الخلوق dl‏ وکره؛ وعندها يمكننا نقل الآنسة ستونر إلى مكان آمن 
«ld ads‏ 1 

سحب في آثناء حدیثه سوط الکلب بسرعة من على AS)‏ الرجل الْتوق. ووضع العقدة 
حول رقبة هذا الحیوان الزاحف وسحبها من مجثمها الشنیع وحملها على طول ذراعه. 
وألقاها داخل الخزانة المعدنيةء ثم آغلقها علیها. 

تلك كانت الحقائق التعلقة بوفاة الدکتور جريمسبي رویلوت من ستوك موران. 
ولیس ضروريًا أن أطيل قصة. طالت بالفعل» بذکر تفاصیل توصیل هذه الأخبار الحزينة 
إلى الشابة الذعورة. وكيف نقلناها في قطار الصباح إلى رعاية خالتها الطيبة في هاروء 
وکیف توصّل التحقیق الرسمي ببطء شدید لاستنتاج أن الطبیب لقي مصرعه بینما كان 
يلعب بحمق بحیوان آلیف خطیر. آما التفاصیل الصغيرة التي لم أكن آعرفها عن القضية 
فقد آخبرني بها شیرلوك هولز في أثناء رحلة عودتنا في الیوم „JUN‏ 

قال: sil,‏ توصلت يا عزيزي واطسون إلى استنتاج خاطی تمامًا؛ مما یظهر کم 
هو خطير دومّا الاستنباط من معلومات غير كافية. فکان وجود الفجرء واستخدام کلمة 
«عصابة». التي استخدمتها الفتاة السکينة. دون شك لوصف الشکل الذي رأته رؤية 
خاطقة في عود lB‏ الذي آشعلته. كافيين لوضعي على طریق خاطی بالکامل. ومع ذلك 
mol cali iG‏ آعدت القن ق Gal rl le gad gs‏ عاق SES‏ 
الأ هون a‏ هذه ad a‏ اقلا ينعن آن يدوق قن خاه SUL ps‏ أن اهاب وتو که 
اهتمامي على الفور. كما آشرث بالفعل اليك. إلى فتحة التهوية code‏ وحبل الجرس الذي 
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يتدل فوق السریر. وأدى اكتشافي أنه حبل زائفء وأن السریر مثبت في CASI‏ إلى إثارة 
شكوكي ob‏ الحبل قد وضع في هذا المكان ليكونَ جسرًا لعبور شيء عليه يأتي عبر الفتحة 
ويقصد السرير. فخطرت لي على الفور فكرة وجود ثعبان» وحينما قرنت هذا بمعرفتي 
ob‏ الدكتور جاء بعدد من الكائنات من الهندء شعرث بأنني على الأرجح أسير في الاتجاه 
الصحيح. كما أن فكرة استخدام سم لا يمكن اكتشافه GL‏ اختبار كيميائي لا ترد ال على 
ذهن رجلٍ GSS‏ وقاسي القلب حصل على تدريب شرقي. كما أن de pull‏ التي يُحدث بها 
السم تأثيره كانت ميزة من وجهة نظره. فالأمر يحتاج في الواقع إلى مُحقق حاد البصر حتى 
يستطيع تمييز الثقبّين الداكتين الصغیرّین اللذين يُمثلان مكان سريان السم عبر الأنياب 
السامة. بعد ذلك فكرث في الصافرة. فيجب عليه بالطبع استدعاء الثعبان قبلما ينكشف 
في ضوء النهار لضحیته؛ لذلك درّب الثعبان. على الأرجح باستخدام الحليب الذي Ll)‏ 
على العودة إليه وقتما يستدعيه. فكان يضعه في فتحة التهوية هذه في الساعة التي اعتقد 
أنها مناسبة» وهو على يقين SL‏ سيزحف إلى الأسفل على الحبل ويصل إلى السرير. ريما 
يلدغ قاطنة الغرفة وربما لاء فيمكنها على الأرجح النجاة من لدغته كل ليلة Bal‏ أسبوع 
لكنها SET‏ أو Sele‏ لا بد أن تسقط ضحية للدغته. 

لقد توصلٹ إلى هذه الاستنتاجات قبل حتى أن أدخل إلى غرفته. كان فحص الكرسى 
قد أظهر لي أنه اعتاد الوقوف علیه. وهو الأمر الضروري بالطبع حتی یتمکن من rer‏ 
إلى فتحة التهوية. وکانت رژيتي للخزانة وصحن الحلیب والسوط العقود Gals‏ لتزیل في 
النهاية أي شكوك لا تزال موجودة عندي. آما الرنین العدني الذي سمعته الآنسة ستونر 
فمن الواضح أنه كان صوت إغلاق زوج والدتها باب الخزانة بسرعة على قاطنها الرعب. 
وبمجرد توصّلي إلى هذه الحقائق, اتخذت الخطوات التي تعرفها من أجل إثبات الأمر. 
محفت Epa‏ حف ها اش اه WEG‏ ات Jess‏ 
الفور وهاجمته.» 

«قدفعته dats‏ لهذا إلى العودة مرةً آخری عبر فتحة التهویة.» 

«ودفعته أيضًا نتيجة لهذا إلى الانقلاب على سيده على الجهة الأخرى؛ فقد أصابته 

بعض ob pall‏ من عصاي وحفزت فيه نزعة الثعابين» ومن GARI AS‏ على آول إنسان 

al‏ هكذا لا شك في أنني مسئول مسئولية غير مباشرة عن وفاة الدكتور جريمسبي 
رویلوت. ولا يمكنني القول إن هذا سيُعذّبٍ ضميري CIES‏ 


